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زكاة الذھب والفضة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  زكاة الذھب والفضة. - ٥الدرس :  -الفقھ الإسلامي 

١٢-٠١-١٩٩٨  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین.  

  زكاة الذھب و الفضة :

  أیھا الأخوة الكرام... مع الدرس الخامس من دروس الفقھ في رمضان، ولا زلنا في موضوع الزكاة.   

  أولاً.. تجب الزكاة في الذھب والفضة، قال تعالى:   

ھْباَنِ لَیأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ باِ لْباَطِلِ وَیصَُدُّونَ عَنْ سَبیِلِ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنَِّ كَثیِراً مِنَ الأْحَْباَرِ وَالرُّ

رْھُمْ بعِذََابٍ ألَِی ِ فَبشَِّ ةَ وَلاَ ینُْفِقوُنَھَا فيِ سَبیِلِ �َّ ِ وَالَّذِینَ یكَْنزُِونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّ مٍ * یَوْمَ یحُْمَى عَلَیْھَا �َّ

  ھُورُھُمْ ھَذَا مَا كَنزَْتمُْ لأِنَْفسُِكُمْ فذَوُقوُا مَا كُنْتمُْ تكَْنزُِونَ ﴾فيِ ناَرِ جَھَنَّمَ فتَكُْوَى بِھَا جِباَھُھُمْ وَجُنوُبھُُمْ وَظُ 

  ] ٣٥ -٣٤[سورة التوبة:

إذاً الزكاة واجبة في الذھب، والفضة، سواء أكانت سبائك، أم نقوداً، أم تبراً، أي نوع من أنواع الذھب،   

  والفضة، تجب فیھ الزكاة. 

ً للاختصار، الذي یم   لك من الذھب بقدر ما یساوي خمسة وأربعین ألفاً، ھذا ھو نصاب الذھب، تقریبا

تجب فیھ الزكاة، والذي یملك من الفضة، بقدر ما یساوي سبعة آلاف، تجب فیھ الزكاة، والعلماء 

یرجحون، ویستحسنون، أن یحسب النصاب لا على أساس الذھب، بل على أساس الفضة، لصالح 

عة آلاف لیرة، زیادة عن حاجاتھ الأساسیة، وكان ھذا المبلغ فارغاً من الدَّین، الفقراء، إذاً الذي یملك سب

والحاجات الأساسیة، وحال علیھ الحول، تجب فیھ الزكاة، أي صارت الفضة، والذھب، والنقد، كل ھذا 

ً واحداً، الذھب، والفضة، نقدان أساسیان، والورق سند على النقد أساسھ، العملة الورقیة  یعني شیئا

  أساسھا إیصال لذھبٍ مودعٍ عند ولي أمر المسلمین، فھذا الإیصال ھو العملة الورقیة.

نرید الشيء الثمین والمختصر، سبعة آلاف نصاب الفضة، خمسة وأربعون ألفاً نصاب الذھب، من ملك   

ن أراد من الذھب، والفضة، أو من الورق النقدي، ما یساوي سبعة آلاف یفضَّل أن یدفع عنھا الزكاة، وإ

  للخمسة والأربعین ألفاً. 
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  زكاة الدَّین :

أخواننا الكرام؛ زكاة الدین... لھ أربع حالات، لك دینٌ مع الناس، ھذا الدین إذا كان معترفاً بھ، ثابتاً، لا   

ً بھ، وباذلاً لھ، ففي زكاة  یوجد منازعة، والمدین یبذلھ عن طیب نفسٍ، إذا كان صاحب الدین معترفا

  الات.الدین أربع ح

الحالة الأولى: على صاحب الدین أن یؤدي زكاة الدین، ولو لم یقبضھ، ھذه الحالة تصدق على إنسان   

میسور، معھ ملایین، ومدین مئة ألف إلى إنسان، وھذا الشخص أمین، وصادق، ومعترف بھ، وسیدفع 

  دِّ زكاة الدین.ھذا المبلغ بعد عدة أشھر، ھذا الإنسان تنطبق علیھ الحالة الأولى، نقول لھ: أ

الحالة الثانیة: لیس معھ غیر الدین، معھ مئة ألف، دینھَم، نقول لھ: حینما تقبض الدین تؤدي زكاة   

السنوات السابقة، أو لك أن تؤدي زكاة السنة الأخیرة، على اختلاف المذاھب، حینما تقبض الدین، 

  الأخیرة.تسترجعھ، تؤدي زكاة مالھ على السنوات السابقة، أو على السنة 

  الرأي الثالث: أنَّ ھذا الدین أقرضھ ولم ینتفع بھ، إذاً لا زكاة علیھ.  

  الرأي الرابع: أنھ یدفع زكاة سنةٍ واحدة.  

ألخص لكم ھذه الآراء، دین ثابت، معترف بھ، مضمون صاحبھ، مضمون أن یدفع، أنت میسور، تؤدي   

ؤدي عن السنوات الأخرى السابقة، أو عن زكاة المال كل عام، غیر میسور، حینما تقبضھ، إما أن ت

  السنة الأخیرة.. ویوجد رأي ثالث: أنك معفى من الدین لأنك بذلتھ، وانتفع بھ الآخرون.

  زكاة السندات و حلي النساء :

الآن السندات.. السندات دیون ثابتة، موقعة، ومصدقة، ولك أن تضعھا في التنفیذ، فأوراق السندات ھي   

  ن یؤدى عنھا الدین.دیون ثابتة یجب أ

حليُّ النساء، ھناك قضیةٌ خلافیة، بعض الفقھاء اعتمدوا على بعض الأحادیث، في أن على المرأة أن   

تزكي عن حلیھا، وبعضھم عدوا زكاة الحلي معفى من الزكاة.. والرأي الوسط بینھما أنَّ المرأة الموسرة 

تستطیع أن تدفع زكاة الحلي إلا إذا باعتھا، تبیع  یجب أن تدفع زكاة حلیھا، وأن المرأة الفقیرة التي لا

بعضھا كي تدفع الزكاة، ھذه معفاةٌ من دفع الزكاة عن الحلي، إلا أنھ أي حلي تجب فیھ الزكاة؟ الحلي 

الذي تلبسھ المرأة عادةً في مستوى مثیلاتھا، امرأة زوجھا طبیب، أو مھندس مثلاً، مدرس، موظف لھا 

ر لھا مستوى، الشيء المعد للاستھلاك، للتزین فقط، ولو أنھا موضوعة في مستوى، امرأة زوجھا تاج

  الخزانة، لكن ھذا الحلي مستھلك معدٌ للتزین.

صداق المرأة، بعضھم قالوا: المرأة معفاةٌ من دفع زكاة صداقھا ما لم تقبضھ، وعند السادة المالكیة تجب   

  في الصداق الزكاة، شأنھ شأن الدین.
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الدار اشتریتھا لتسكنھا، معفاة من الزكاة، الدار، والأرض، والدكان، الثوابت والعقارات، اشتریتھا كي   

تستعملھا، اشتریت بیتاً للسكن، اشتریت لابنك بیتاً للسكن، معفىً من الزكاة، اشتریت دكاناً كي تعمل بھا 

ً لتزرعھا، معفاة من الزكاة، اشتری ره، فالزكاة على معفاة من الزكاة، اشتریت أرضا ً كي تؤجِّ ت بیتا

الأجرة، إذا تراكمت الأجرة، و فاضت عن حاجاتك الأساسیة، وكانت فارغة من الدین، وحال علیھا 

ً لیبیعھ.. لكن انتھت أعتقد الآن یتمنى أن تعطوه  الحول، تجب في الأجرة الزكاة، أما الذي یشتري بیتا

بیعھ، وتربح بھ، ھذا البیت أصبح عروضاً تجارة، تجب نصف ثمنھ، أو ثلثي ثمنھ.. اشتریت بیتاً كي ت

الزكاة على قیمتھ بأكملھا، لكن على قیمتھ الیوم، لعلك اشتریتھ بعشرة ملایین، وثمنھ الآن خمسة ملایین، 

أي على خمسة ملایین، فالعقارات تجب فیھا الزكاة إذا كانت معدة للتجارة، أرض، دكان، بیت، 

الزكاة، إذا كانت معدةً للإیجار، وإن كانت معدة للاستھلاك فلا زكاة علیھا، والعقارات تجب في أجرتھا 

  وھذا من تخفیف الشرع، الزكاة على المال النامي، المال النامي الذي یزید ثمنھ.

  الحكمة من فرض الزكاة على الأموال :

ً رائعا؛ً لماذا فرض الشرع على المال غیر النامي كالأورا   الأوراق النقدیة، أو  -قإلا أن للعلماء رأیا

ن، لئلا  -الذھب، والفضة، ھذا مال غیر نام، ھذه قیم قیم السلع؟ قال: ھذا فرضت علیھ الزكاة، لئلا یخزَّ

یكنز، فإما أن تستثمره، فتنفع الناس بھ، أو تأكلھ الزكاة، أي أنَّ حكمة الشارع العظیمة من فرض الزكاة 

ه الأموال ھي قیم، ولیست مالاً ینتفع بھ مباشرةً، یجب أن على الأموال، الذھب، والفضة، والورق، ھذ

تفرق، البیت یسكن، ینتفع بھ مباشرةً، الدكان تستعمل، الأرض تزرع، ھذه الفاكھة تؤكل، ھذه الثیاب 

ً فلا یمكن أن تنتفع بھا مباشرةً، لا یمكن أن تأكلھا مثلاً، ولا أن تركبھا، لأنھا  تلبس، أما الخمسون ألفا

رة، خمسون ألفاً، فھذا المال لیس نامیاً، ومع ذلك الشارع الحكیم فرض علیھ الزكاة، من أجل لیست سیا

  ألا تخزنھ، وألا تكنزه، وأن تستثمره، فإن استثمرتھ نفعت بھ المسلمین.

ً دون أن یشعر، یھیئ فرص عمل لآلاف الناس، قد یكون    ذكرت مرة أن الإنسان إذا أسس مشروعا

ن ھذا المشروع یحتاج إلى وسائل نقل، یحتاج إلى مطبوعات، یحتاج إلى عنده موظفان فقط، لك

مستودعات، یحتاج إلى محاسبین، یحتاج إلى أجھزة، یحتاج إلى أبنیة، دون أن تشعر، ساھمت بتخفیف 

  أزمة البطالة في المجتمع.

  زكاة عروض التجارة :

الأدم الجلود،  -الأدمة، والجعاب،  أما زكاة عروض التجارة فعن ابن عمر عن أبیھ قال: " كنت أبیع  

فمرَّ بي عمر بن الخطاب، فقال رضي الله عنھ: أدِّ صدقة مالك. فقلت: یا  -والجعاب الجفان، أي الأوعیة 

ھ، ثم أخرج صدقتھ".   أمیر المؤمنین، إنما ھي جعاب و أدم. قال: قومِّ
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لتجار، ھي عروض تجارة، ینبغي عروض التجارة كل المواد الأولیة في المعامل، وكل البضائع عند ا  

م، وأن تؤدى زكاتھا، تقوّم، ویمضي علیھا الحول، وتؤدى زكاتھا.   أن تقوَّ

تاجر العمار، عروضھ ھي بیوتھ، تاجر الأراضي عروضھ أراضیھ، تاجر المحلات التجاریة،   

شكلھا الأولي، عروضھ محلاتھ، معمل أدویة، عروضھ المواد الأولیة، والأدویة المصنعة، كلُّ البضائع ب

  أو بشكلھا المصنع، ھذه عروض التجارة، تجب فیھا الزكاة.

عروض التجارة متى تجب فیھا الزكاة؟ قال: في حالتین، أن یملكھا المسلم فعلاً، وأن ینوي بھا عند   

  التملك التجارة، تملكتھا، ونویت بھا التجارة، إذاً تجب فیھا زكاة العروض.

  ضوع الزكاة :بعض الأحكام المختصرة في مو

إذاً.. تحدثنا عن زكاة عروض التجارة، التاجر المؤمن، المسلم، المطبق، یجري جرداً دقیقاً.. لماذا   

  الجرد؟ الجرد قال الله تعالى: 

  ﴿ وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ ﴾

  ]٢٤[سورة المعارج:

  و في آیة أخرى:   

  ﴿ وَفيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

  ] ١٩[سورة الذاریات:

ً قال: أنا لا أجرد، أنا    ھذه الصدقة، أما الزكاة فلا بدَّ من الجرد، كي یكون المبلغ دقیقاً، لو أن شخصا

حت لھ أن یقدر تقدیراً أقدر تقدیراً ھكذا. نقول لھ: إذا قدرت أنت تقدیراً أكثر من الواقع، كم إنسان لو سم

عشوائیاً یقدر أكثر من الواقع؟ مقابل ھذا الإنسان مئة إنسان یقدرون أقل من الواقع، فلا بدَّ من جردٍ دقیقٍ 

في زكاة العروض، تجري جرداً دقیقاً، تضیف إلیھ الأموال الجاھزة في الصندوق، تضیف إلیھ السندات، 

بأكملھ علیھ زكاة العروض، بمقدار اثنین ونصف بالمئة،  والمستحقات، تحسم منھ الدیون، ھذا المبلغ

جرد البضاعة، زائد السندات، والاستحقاقات، ناقص الدیون التي علیك، الرقم النھائي ضرب اثنین 

  ونصف بالمئة.

  في أمور العقارات، للاستھلاك معفاة، للتأجیر على أجرتھا، للتجارة على قیمتھا، أرض، بیت، دكان.  

ق المرأة.. المرأة الموسرة عند الإمام مالك علیھا أن تدفع زكاة مھرھا التي لم تقبضھ، في شأن صدا  

  لأنھ دین.

  وعند السادة الأحناف، لا تدفع زكاتھ إلا إذا قبضتھ.  
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والحلي المرأة الموسرة، علیھا أن تدفع زكاة حلیھا، أما المرأة الفقیرة التي لا تستطیع أن تدفع زكاة   

  عت بعض ھذه الحلي، فھذه المرأة نقول لھا: الحلي معفاة من الزكاة.حلیھا إلا إذا با

الدَّین، أربع حالات.. ندفع زكاة الدین الثابت المعترف بھ المبذول، ندفع الزكاة ولو كان مع المدین، أما   

عن  فحینما تقبضھ إما أن تدفع زكاتھ عن سنةٍ واحدة، أو -إذا صح ھذا التعبیر -إذا كنت لا تملك سیولة 

السنوات السابقة، والرأي الرابع، زكاة الدَّین، لا زكاة على الدَّین، لأنك قدمت ھذا المبلغ بلا فائدة 

  لإنسان، فخدمتھ بھ، وحرمت من ریعھ، ھذا ھو التوجیھ الرابع.

وزكاة الذھب، والفضة، والأوراق النقدیة، تبدأ من سبعة آلاف، وقد تبدأ من خمسة وأربعین ألفاً..   

  لى أن تحسب الزكاة على زكاة الفضة، لصالح الفقراء.والأو

ھذه بعض الأحكام المختصرة في موضوع الزكاة، ویبقى في درسٍ قادمٍ إن شاء الله زكاة الزروع   

  والثمار.

  زكاة الزروع و الثمار :

قات بشكل مختصر كل ما أنتجتھ الأرض، إن كان بعلاً، تجب فیھ زكاة العشر، وإن كان مرویاً، فیھ نف  

  فنصف العشر، ھنا لیس ھناك علاقة بالحول، عند: 

  ﴿ وَآتَوُا حَقَّھُ یوَْمَ حَصَادِهِ﴾

  ] ١٤١[سورة الأنعام: 

  ھذه زكاة الزرع، والثمار.  

ً ھذه في دروس أخرى فصلناھا كثیراً، وأعدناھا كثیراً، أعطیكم الملخص، طبعاً تجب الزكاة في    طبعا

، ھذه كانت على عھد النبي، العلماء قالوا: تجب في علتھا لا في القمح، والشعیر، والزبیب، والتمر

عینھا، فالأرز لا تقبل فیھ الزكاة؟ فھو محصول أساسي، والعدس، والحمص، أما التمر، والتفاح، مضمن 

المزرعة بثلاثة ملایین، والفواكھ، فكلُّ ما أنتجتھ الأرض، إن كان بعلاً زكاتھ العشر، وإن كان مرویاً، 

د فیھ محرك، فیھ ثمن ماء، ثمن أدوات، ثمن مبیدات، ثمن أسمدة، فزكاتھ نصف العشر، والعسل أي یوج

ً خلایا النحل الطبیعیة في الأشجار، العشر، إذا وجدت خلایا خشبیة وھناك  یلحق بزكاة الزروع، أیضا

  مصاریف فنصف العشر.

اد جاھز،  قال لي شخص: ھل یوجد على العسل زكاة؟ قلت لھ: طبعاً، قال: وإذا   لم ندفعھ؟ قلت لھ: القرَّ

  الله مھيء حشرة تقضي على كل خلایا النحل.

  الزكاة تطھیر و تزكیة :

  أیھا الأخوة الكرام؛ حصنوا أموالكم بالزكاة.. ما تلف مالٌ في برٍ أو بحرٍ إلا بحبس الزكاة.  
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والزكاة كما قلت في درسٍ سابق تطھر، وتزكي.. تطھر ومن أدى زكاة مالھ أذھب الله عن مالھ الشر،   

  بمعنى تطھر الغني من الشح، والفقیر من الحقد، والمال من تعلق حق الغیر بھ.

توجد بعض الملاحظات.. إخراج الطیب في الزكاة، أي أعط الشيء الطیب، الشيء الذي ترتاح نفسك   

ر، والغنم، والماعز، وفي كل الحیوانات التي لھ، ولا زلنا في موضوع الزكاة، تجب في الإبل، والبق

  یستفاد منھا.

  إن شاء الله في الدرس الأخیر نتحدث عن موانع الزكاة بشكل مفصل، والحمد � رب العالمین.  

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلىّ الله  الأمین، اللھم أعطنا ولا

  على سیدنا محمد النبي الأمّي، وعلى آلھ وصحبھ وسلَّم.

 


